
 

 

 
 سِفر نشيد الأناشيد  

  ايلي خنيصر عظة للأب
 في القدّاس الإلهي من أجل الراقدين على رجاء القيامة

 زحلة -كنيسة القدّيسة بربارة 
  

                                                                                                             12/7/2015 

 آمين. ، الإله الواحد،باسم الآب والابن والرّوح القدس

السّيّد المسيح.  فيوكيفيّة تطبيق الكنيسة لهذا الغزل  ،كيفيّة وصف العروس لهذا العريس  وعن ،سنتكلّم، اليوم، عن يسوع في نشيد الأناشيد
والمسيح هو  ،كلّ نفس مسيحيّة هي عروسف .يسوع لابنهاللمسيح أو مريم العذراء سنرى ماذا قالت العروس لعريسها أو كيف تقول الكنيسة 

 ربّّا وعريسها.

ةٌ بلِون الغراب. رأسه ذهبٌ إبريزٌ، وغدائره أغصان نخيلٍ حالِك ، عَلَمٌ بين عشرة آلاف،وأسمر لا عيب فيه تقول العروس ليِسوع: "حبيبي سليم
للّتان يْهما. خدّاه روضةُ أطيابٍ وخميلة رياحين. شفتاه سَوْسنتان تقطران عبير المرّ. يداهُ مَُ ر عيناه حمامتان مغسولتان باللّبن، وهما في مِِْجَ 

مهيب   بالياقوت. ساقاه عمودا رخام على قاعدتيْن من إبريز. طلعته مثل لبنان، وهو. جسده مُغشّى بالعاج ومُغلّف بالذّهب، مليئتان بالزبّرجد
 كأرزه. ريقه أعذب ما يكون، وهو شهيّ كلّه. هذا حبيبي، هذا رفيقي".

 ، وترُيد أن تُ عَرفِّنابه مولعة هي ك يعني أنّ قلبها مع الشّخص الّذيذل ،. عندما تقول العروس "حبيبي"التّفاسير اللّّهوتيّة لِِذا المقطع دعونا نر  
ُُر  الفتاة أهلها عن عريسٍ بّ حكم عليه. لا له أبيض نّ سجّ أ ، أيلا عيْب فيه تقول لهم إنهّ سليمٌ  ،أو صديقٍ  ،أو حبيبٍ  ،ذا احببيب. عندما 

فات أننهّ أنظر إلى هذا العريس من خلال هذه الصّ  العبارةعندما أريد أن أشرح هذه و   "حبيبي سليم وأسمر لا عيْب فيه": تأتي العروس قائلةً:
 .يهلا عيْب فو من كلّ قلبه، والّذي يرُيد أن يقُدّم نفسه فداء أمّته  يُُبّ  ، الّذيريد أن يفدي الآخرين، والّذي يُ هو المثالّ 

 

 

 



لا عيْب  اليمً س حملًا صحيحًا بأن يذبح أمَرَ الله موسى ومن معه ،عندما أرادوا الرّحيل عن أرض مصر رأينا أنّّم رّ الخروجفوإذا عُدنا إلى س
هذا هو احبمل الّذي لا عيْب فيه، هذا هو حبيبي الّذي خلّص شعب إسرائيل بِدمه والّذي سيفدي  :عروس نشيد اأنناشيد تقول . وكأنّ فيه

 . إنهّ لا عيْب فيه، هو سليمٌ صحيح.والبشريةّ الكنيسة

عرف هويةّ هذه اأنبراج لكي تُ  على القِلاع أوعلى أو  الصّارياأنعلام على  ترُفع اأنعلام؟ قديماً كانوا يرفعونأين  لاف"."هو علمٌ بين عشرة آ
تَ، لقد فُ قْتَ تقول: "لقد فُ قْ العروس و  رف هذا. القلعة أو هذه المنطقة. وكانت توضع هذه اأنعلام على كلّ عصا من عِصِيّ إسرائيل لكي يعُ

 ،تاب المقدّسفي الك ،عشرة آلاف هو الرّمزو بين عشرة آلاف".  عليه اأنعلام. وهذا أننّك معروفٌ  يرُفع أو ترُفع ما لقد فُ قْتَ كلّ القِلاع، 
 ح، أنتَ "أنتَ احبمل الّذي لا عيْبَ فيه، الصّحيوإذا جمعنا بين العبارات "أراكَ بين الجميع مرفوعاً"،  يعُدّ.أن  وأذي لا يُمكن أن يُُصى للّ 

وف يرُفع على كلّ هذه س غير صليب يسوع المسيح ومَنْ  .لكي تفدي البشريةّ، يجب أن تكون مرفوعاً فوق اأنبراج والقِلاع ". وجدنا أنهّحبيبي
على فِعَ عرف أنّ هذا هو حبيبي. هذا هو احبمل الّذي رُ تى الّذي تنظر إليه كلّ الشّعوب ففدّ يكون حبيبي هو احبمل الم؟ فالقِلاع واأنبراج

 في نّاية اأنزمنة، إلى علامة ابن الإنسان حين يأتي ليِدين العالم. ينظر إليه وسينظرون الجميعُ . الصّليب فأصبح الصّليب

ضعون أحزمة ، عندما كانوا يرُيدون التبّاهي، كانوا يأيّام سليمان ه أيقديماً، في زمن المسيح وما قبل :"رأسه ذهبٌ إبريز وغدائره أغصان نخيل"
يط العروس أنّ الذّهب يُُ  وجيهٌ وغنّي. هنا، رأتنّ هذا الرّجل هو شعرهم بِِيطان من ذهب كي يعُرف أ يزُينّون أو هب حول صدورهممن ذ

 ظمّ.مُع ملك. والذّهب، في الكتاب المقدّس، يرمز إلى المجد. إذاً حبيبي هو ملك مَُُجّد، أنهّشعر العريس أيّ أنهّ عظيم،  بِِصال

إلى أيقونة لقِلب يسوع  إذا نظرتم أمّا اً . فاأنسير يكون شعره مُتّسِخاً ومُبعثر ظفّر، والنّخيل رمز الانتصار، الغلبة، الأغصان نخيلل شعره وخصا
وجهه علامات ره، ترى في شع أنّّال شعره. وعندما تقول العروس إنّ غدائره أغصان نخيل أيّ النّور ينبثق من كلّ خصلة من خصا المسيح رأيتم

م. وما يظهر على وجهه يرُيني عظ  تَصِر، إنهّ المنالِب، إنهّ المإنهّ الغ بي، احبمل الّذي رفُِع كَعلم على عشرة آلافالنّصر والظفّر والغلبة. هذا هو حبي
 حقيقة هويتّه، هو كَشجرة النّخيل الّتي ترمز إلى الانتصار.

الكنيسة، فوان. سبعة ألله أشعّة الشّمس عليه يلمع وتظهر  تسطععندما  الّذي الغراب ولون ريش ،اللّون اأنسود أمامنا "حالكة بلِون الغراب"
 ريش الغراب.ك  سبعة ألوان كذلك  وفي شعره وسيمبأنهّ أسمر و  يسوع تصف أو عروس نشيد اأنناشيد،

، كانوا ض مُتّسِخًاش احبمام اأنبيري، و إلى الهيكل ماماحبفرخَيْ  عندما كانوا يقدّمون ن باللّبن وهما في مِِْج ريْهما":مغسولتا "عيناه حمامتان
نَيْ عريسها وكأنّ النّور يخرج من ريشه. فرأت العروس أنّ عي ،فإذا قدّموه إلى قدس اأنقداس كان يلمع ،كي يعود ناصع البياضيغسلونه باحبليب  

ما، والعين على ذلك أنّّما مغسولتان باللّبن أيّ أنّ النّور يُشعّ منه زادتْ ، كما تغزّل بّا قائلاً "عيناكِ حمامتان". إلّا أنّّا عينَيْ احبمام انتُشبه
هذا ما و أننوار الإلهيّة. ا ، تفيض من عينَ يْه كلّ عشرة آلاففيه، فقلبك، يا حبيبي، هو الّذي فدى البشريةّ ورفُِع على  تكشف هويةّ القلب وما

 لون احبمام.إليه  أشار

عطر، ال هذا مّتْ دما اقتربت العروس منه اشتالعطور. فعن اعنو أقديماً، كان الشّاب يضع على حبيته أعظم  "ياحينخدّاه روضةُ أطيابٍ وخميلة ر "
 من الشّكل إلى العطر الّذي يأسر قلبها. أسيرة احببّ أيّ انتقلتْ  جنائن الفردوس، فَوقعتْ فأوصى إليها بعطور 



 

 ،مياه احبياة نابيعُ تفُتحان وتغُلقان من أجل أن تعُطيا كلمة الله. ومن هاتيْن الشّفتيْن ُرج يشفتاه اللّتان ف سوسنتان تقطران عبير المرّ" "شفتاه
العروس أن تقُبّل  "قبلّني بقِبلات شفتيْك". هكذا تشتهي :وتقبيلهما كما اشتهت، منذ البدء العروس الاقتراب من هاتيْن الشّفتيْن  تْ فاشتهَ 

بحسب اللّغة الصّوفيّة إذ  ل القبلةبهي المقصودة هنا القبلة الجسديةّ  طينا قبلة الشّفاء. وليستيسوع أن يعُب، اليوم، إلى . كما نحن نطلريسعال
 س.، كما يخرج الرّوح القداحبياة من فم يسوع

ذلك رأت ر. لقدس اأنقداس عمودان من الذّهب، على كلّ واحد منهما سِوا بيت على أبواب يرتفع، كان قديماً :"يداه مُُلّلتان بالذّهب"
 .العروس أنّ يديْ عريسها تُشبهان عموديْ بيت قدس اأنقداس، فهما مللّتان بالذّهب

ت ، كانت كلّ الصّدور والمجالس الملكيّة تزُي ن بالعاج، رمز العظمة. لذلك رأمثلًا  قصر سليمان في القصور الملكيّة كما في ":صدره من العاج"
ب. أنظر إلى حبيبي الّذي فدى البشر، صدره من العاج ويداه من الذّه. فهي تقول: أبيض، نقيّ  أي أنهّ نّ صدر حبيبها هو من العاجالعروس أ

 إنهّ ملك، إنهّ عظيم وجماله لا يوصَف.

 كما قال الله  ةنهّ سليم، لا عيب فيه، هو احبمل الّذي سيفدي البشريّ بأ لقد استهلّت وصفها له وتقول: "ساقاه عمودا رخام".تتُابع العروس 
"ساقاه عمودا رخام"  :ثمّ قالترأينا أنّ حبيبها هو علم بين عشرة آلاف، سوف يرُفع كَعلمٍ على الصّليب فوق كلّ القِلاع واأنبراج، لِموسى، ف

 رخام كي تحملا يْ دَ لذلك على ساقيْه أن تكونا مثل عمو  تينتيْن، لا تنحنيان ولا تنكسرانأننهّ سيحمل خطايا العالم كلّه فعلى ساقيْه أن تكونا م
 .كلّها  وخطاياهمكلّهم البشر  و الكون كلّه 

 لَ فَ  الرّوح القدس. "وت َ يرمز الريّق إلىو نّ هذا الريّق يعُطي الشّفاء سواء أكان في العجائب أو في اأنقوال. أنهي تشتهي ريق احببيب  "ريقه شهيّ"
تَ حبيبي، أشتهي هذا الريّق لكي تشفي بصيرتي أيهّا احببيب فأعرف أنّك أنإنّّ فالعروس تقول: ". من ريقه وجبل تراباً ومسح عينْي اأنعمى"

 ."أنتَ رفيقي

أننّ  ،كان شعب إسرائيل يقُدّر لبنان ويعُظّمه ويُُبّه، لبنان الّذي كان يرمز إلى العظمة والخلود   :وتقول: "طلعته مثل لبنان، وهو مهيب كأرزه"
وطلعته  ،بها مثل أرز لبنانتقول إنّ حبي. فبنُيت منه ،والمقابر الملكيّة الفرعونيّة الّتي ترمز إلى الخلود ،كذلك  هيكل سليمان بُنِيَ من أرز لبنان

يبسط  ،سيقوم مُنتصِراً، شامِخاً في اأنعال والسّموات كاأنرز المهيب ،. وهو مهيب كأرزه أيّ أنّ حبيبها على الصّليبولا يخاف أحدًا ،شامخة
 ."يديْه على كلّ العالم. "أنا هو هذا احببيب الّذي فدى وانتصر وقام ظافراً كأرز لبنان

 : "هذا هو حبيبي، هذا هو رفيقي، هذا هو يسوع المسيح".أخيراً تقول 

 ، أنت  حبيبي، أنت  رفيقي طوال العمر"."يا ربّ عندما نتناول:  سنقول له نتابع القداسونحن الآن، 

 دُوّنت العظة من قبلنا بتصرّف. ملاحظة:


